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من أهوال يوم القيامة 
تكوير الشمس وانتثار الكواكب 


د اا سي ا وا عي رو اوم السرم كيو عد الم سس د موا 
التثّمْن كُوْرَتْ ) [التكوير: 1] (٠‏ كُرَرَتْ ): قال ابن عباس: أظلمتء؛ وقال مجاهد: اضمحلتء وذهبتء؛ وقال أبو صالح: ألقيت» قال ابن جرير: 
والصواب عدذا من القول قي لك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعضء ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها على بعضء فمعنى 
قوله تعالى: ( كُوْرَتْ ) جمع بعضها إلى بعضء ثم لَفْتَء فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها" [1]. 


وأمّا القمر فإنه هو الآخر يُخْسّفء فيظلم» ويذهب ضوؤه. قال تعالى: ( فَإِذَا بَرِقَ الَبَصَرٌ * وَحَسَف الْقَمَرُ 6 [القيامة 7- 8]. 


وأا هذه التجوى» والكواكب المتدائرة التي رينت السماى.وكاتها مترايطة فإن عقدها ينقرط: فتنئر: ويذهب ضوؤها أيضًا فُطمس» ؛ قال تعالى: ( 
وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتَثّرَتْ 6 [الانفطار:2]» وقال: ( وَإِذَا النّجُومْ انكَدَرَتْ » [التكوير:2]» أي: انتثرت» وقال: ( فَإِدَا النْجُومُ طُّمِسَتْ ) [المرسلات:8]» 
أي: ذهب ضوؤها. 


وبعد - أخي المبارك - هذا هو حال هذه الأفلاك؛ التي لطالما تعجّبنا منهاء وهي عظيمة ولا شكء لكن لهول ذلك الموقف تأمّل كيف هو حالها!. 


وبقي أن تعرف حالي وحالك في ذلك الموقف الرهيبء فالإنسان في هذا التغير لهذه الأفلاك يتحير بصره فزعاء ولا يطرف من شدة ما يرى من 
الهول والفزع, ويخسف القمرء وتجمع الشمس مع القمرء والإنسان من فزع ما به. 


يقول: أين المفر؟؟ 


لي ينح 1 عي 1م 0 اب يم وا 0 


فيا له من لقاء» ويا لها من أنباء يتلقاها فلا يخفى حينئذ من أمرك شيئا: ( يَوْمَئِذِ نُعْرَُونَ لا تَحْقَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ) [الحاقة: 18]. 
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فيا إلهي خفف عني لقائي أنا وقارئ كلماتي» وسيأتي مزيد بيان لهذا الترهيب. 


ونقل القرطبي رحمه الله أبياتَا في وصف أهوال ذلك اليوم: 


2/3 


مثل 


لنفسك أيها ا مغرور 


إذ كورت شمس النهار وأدنيت 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


وإذا 


هذا 


النجوم تساقطت وتناثرت 


البحار تفجرت من خوفها 


الوحوش لدى القيامة حشرت 


تقاة المسلمين ‏ تروجت 


الموؤدة سئلت عن شأنتما 


الجليل طوى السماء بيمينه 


الصحائف نشرت فتطايرت 


السماء تكشطت عن أهلها 


طي السجا” كتابه المدشور 


فلها على أهل الذنوب زفيرُ 
لفق على طول البلاء صبوز 
يخشى القصاص وقلبه منعوز 


كيف المصر على الذنوب دهوز؟![2] 
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مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار" 


[1] انظر: معارج القبول (2/213). 
[2] انظر: التذكرة للقرطبي (ص214). 
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